
البرلمــــــان المصري الجديــــــد بين الســــــيطرة
والتفكك

, كتوبر كتبه عماد الدين |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

كملت مصر المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، التي كتوبر، أ بإجراء انتخابات برلمانية في  أ
من المفترض أن تكون خطوة تحولية على طريق الديمقراطية، كما يدّعي النظام المصري المدعوم من
الجيش، فالبرلمان الجديد سيرسم الخطوط الفاصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسيحدد

فيما إذا كانت العلاقة ما بين السلطتين متداخلة ومشوهة أم مفصولة بشكل جيد.

مصر كــانت تعيــش بــدون برلمــان منــذ يونيــو ، ممــا ســمح للرئيــس المصري الجــنرال عبــد الفتــاح
السيسي أن يمارس مهاماً تنفيذية وتشريعية واسعة النطاق.

ــات ــات التعــبير الأساســية وخنــق للهيئ ي ــد لحر ــة في جــو مــن القمــع الشدي ــات الحالي تجــري الانتخاب
والصحافة، فالقوانين التي سنها السيسي، كقانون تنظيم التظاهر، قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين

المنظمات غير الحكومية، ألقت بالمتنافسين الحقيقيين للمقاعد البرلمانية خا المنافسة.

المنافس الأكثر أهمية، جماعة الإخوان المسلمين، تعرضت لحملة تنكيل قاسية من النظام المصري،
وتم حظر الحزب السياسي التابع لها، وإعلانها كمنظمة إرهابية، أما الأحزاب الليبرالية فهي ضعيفة

ومنقسمة، إما نتيجة للقيود القانونية، أو للاقتتال الداخلي، أو للنقص في التنسيق.

https://www.noonpost.com/8674/
https://www.noonpost.com/8674/


الكثير من الشباب يقاطعون الانتخابات البرلمانية الحالية، لأنهم يعتقدون بأن البرلمان الجديد سيكون
مشابهــاً للبرلمــان الــذي تمخضــت عنــه الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ، والــتي شهــدت تــزويراً واســع

النطاق، وانتهت بفوز الحزب الوطني الديمقراطي بحصوله على % من الأصوات.

تحت العيون الساهرة
على غرار أيام استبداد مبارك، تجري الانتخابات الحالية تحت أعين الدولة، وسلطات المخابرات تدير
ير، قام حزب النور السلفي بتخفيض قوائمه من أربعة وتنسق الانتخابات بشكل كامل، فوفقاً للتقار
إلى اثنين، رضوخـاً لــ”نصيحة” الأجهـزة الأمنيـة، كمـا وقـد تـم فحـص العديـد مـن المـرشحين مـن قِبـل

كد من أن البرلمان الجديد لن يتضمن أصواتاً معارضة قوية. الأجهزة الأمنية للتأ

النظام المصري لا يخاطر بأي فرص لفشله، ويقضي على القوائم الانتخابية المنافسة بناء على أسباب
فنية هشة.

مــن المتوقــع أن تحصــد قائمــة النظــام المصري “في حــب مصر” أغلبيــة مريحــة، وهــذه القائمــة، الــتي
يرأسها رئيس المخابرات السابق المقرب من السيسي، تضم  أحزاب سياسية، بما في ذلك حزب

المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير القبطي نجيب ساويرس.

سيعمد النظام المصري على الأرجح للإعلان عن نسبة مشاركة عالية في الانتخابات لإكساء الشرعية
على العملية الانتخابية، وبغية التماس الموافقة المعتادة من مؤيديه الدوليين.

بشكـــل عـــام، تجنـــب الســـيسي بنـــاء آليـــات سياســـية ليفصـــل نفســـه عـــن تجربـــة الحـــزب الـــوطني
الديمقراطي وليؤسس لنفسه أسلوب حكم خاص به، مما يحرمه من الآلية اللازمة والقادرة على

تنظيم وبناء الأصوات وسن القوانين بطريقة تسمح له بالظهور بمظهر الشرعية.

البرلمان الجديد سيُنتج جبهتين صوتيتين رئيسيتين، جبهة “نعم” وجبهة “نعم سيدي”، ومن المتوقع
كملــه أن تتنــافس كلا الجبهتين في إظهــار ولائهمــا للمســتبد المصري الجديــد، وإلا سيصــبح  البرلمــان بأ

مهدداً بخطر الحل نتيجة للقوانين المعيبة التي تنظم عملية الانتخابات.

كــثر تحديــداً، ســيتم تشكيــل البرلمــان الجديــد إلى حــد كــبير مــن رجــال الأعمــال، ضبــاط الأمــن بشكــل أ
السابقين، رجال مبارك، والأحزاب التي شُكلّت مؤخراً أو القوائم التي يدعمها رجال أعمال.

يــع الجديــد  مقعــداً مــن أصــل  للأحــزاب والقــوائم المســتقلة، و مقعــداً يُخصــص التوز
للمستقلين، ويعطي الرئيس سلطة تعيين  عضواً.

الطريقة التي تم بها تقسيم الأحياء انتخابياً تعطي الأفضلية بوضوح للمستقلين والمرشحين الذين
يحـوزون المـال والاتصـالات، وهـي ذات الطريقـة الـتي كـانت تُـدار بهـا الانتخابـات في عصر مبـارك، ولكـن
هـــذه المـــرة بـــدون تـــزوير منهجـــي أو تعيين مســـبق للمـــرشحين مـــن قِبـــل أجهـــزة الحـــزب الـــوطني

الديمقراطي.



واجبات البرلمان الجديد
أهــم البنــود المدرجــة علــى جــدول أعمــال البرلمــان الجديــد تتمثــل بتعــديل الدســتور لإعطــاء الســيسي
كبر، بالإضافة إلى تصديق حوالي  قانون قام السيسي بإصدارها خلال فترة صلاحيات تنفيذية أ

حل البرلمان.

من الناحية النظرية، ووفقاً للدستور، يمتلك البرلمان صلاحيات واسعة للغاية، فهو قادر على الحد
ية لتعيين رئيس الوزراء، وسحب الثقة، وحتى عزل الرئيس، كما يستطيع من سلطة رئيس الجمهور
البرلمان الحد من سلطات السلطة التنفيذية لجهة إبرام عقود القروض أو الحصول على الأموال،
وهذه هي الأسباب التي دفعت السيسي للتلميح مؤخراً إلى ضرورة تعديل الدستور لتأسيس نظام

رئاسي يمتلك سلطات واسعة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقره البرلمان الجديد.

بالإضافـة إلى تعـديل الدسـتور، مـن المتوقـع أن يكـون البرلمـان بمثابـة ختـم مطـاطي في يـد السسـيسي،
فبمـوجب القـانون، يجـب علـى البرلمـان أن يُقـرّ جميـع القـوانين الـتي صـدرت منـذ الانقلاب خلال فـترة

أسبوعين من أول جلسة يعقدها.

كد أن البرلمان “يجب أن يوافق سامح سيف اليزل، رئيس الائتلاف المؤيد للسيسي، “في حب مصر”، أ
على هذه القوانين ومن ثم يعمد إلى مناقشتها في وقت لاحق”.

ولكن بغض النظر عن دعم البرلمان المتوقع للسيسي، فقد يشهد البرلمان الجديد أيضاً بعض المناقشة
والضغوط، كون المخيم الموالي للسيسي ليس متجانساً بشكل تام، ويستبطن صراعات عميقة بين
ــاته الرئيســية، وبالتحديــد بين الأجهــزة الأمنيــة ورجــال الأعمــال والشخصــيات الإعلاميــة، علــى مكون

السلطة والنفوذ والامتيازات الاقتصادية.

هـــذا الصراع ســـينعكس في نهايـــة المطـــاف ضمـــن البرلمـــان علـــى الســـياسات والمخصـــصات والأداء
الحكومي، أو ببساطة قد يكون مدفوعاً بالخصومات الشخصية.

يـواجه البرلمـان الجديـد تحـدياً خطـيراً لكسـب ثقـة المصريين، وهـو بذلـك يشـابه برلمـان مبـارك وينـاقض
البرلمان الذي سيّطر عليه الإخوان المسلمين في عام ، حيث سيُنظر إلى البرلمان الجديد على أنه

فاقد للشرعية على نطاق واسع.

في الـوقت الـذي سـيعكس فيـه البرلمـان صراعـات خطـيرة بين الجماعـات ذات المصالـح المختلفـة داخـل
تحالف السيسي، فإنه سيُجبر العديد منهم لممارسة السياسة خا القنوات الرسمية، وهذه الخطوة
النهائية في خارطة الطريق نحو الديمقراطية قد لا تكون ترياق الاستقرار الذي يحتاجه نظام السيسي

بشكل ملح.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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